
ـــة.. مـــا ـــادة الإسرائيلي ـــى الإب ـــوم عل  ي
الـــــذي حققتـــــه المقاومـــــة وفشـــــل فيـــــه

الاحتلال؟
, يناير  | كتبه يوسف سامي

جــاءت عمليــة “طوفــان الأقصى” الــتي دشنتهــا المقاومــة الفلســطينية بهجومهــا غــير المســبوق صــباح
كتــوبر/تشرين الأول، لتشكــل مرحلــة غــير مســبوقة في تــاريخ الكفــاح المســلح الفلســطيني الســبت  أ

والعمل المقاوم منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة لاعتبارات ميدانية وعملياتية.

إلا أنه لم يدر في خلد الفلسطينيين بقطاع غزة أن تدخل الحرب الإسرائيلية يومها الـ دون أن يتم
الوصول إلى اتفاق بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، نظرًا لطبيعة الحروب الإسرائيلية التي عايشها

. الفلسطينيون في غزة منذ عام

لكت هذه الحرب تبدو مغايرة في شكلها وتفاصيلها وأهدافها وأبعادها الإستراتيجية، فالحديث عن
وضــع الحــرب أوزارهــا مــا زال يبــدو بعيــدًا، في ظــل تمســك أعضــاء حكومــة الحــرب الإسرائيليــة الــتي

يتزعمها بنيامين نتنياهو بالبقاء في مناصبهم وعدم الوصول إلى صفقات تبادل جديدة.
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ما الذي حققته المقاومة في  يوم؟
المقاومـة الفلسـطينية نجحـت في تـوجيه ضربـات نوعيـة ضـد الوحـدات الإسرائيليـة الخاصـة، في المواقـع
يبـــة مـــن القطـــاع مـــع بدايـــة العمليـــة العســـكرية الـــتي أطلقـــت عليهـــا اســـم “طوفـــان الأقصى” القر

واستهدفت بدرجة أساسية “فرقة غزة”.

كمــا نجحــت المقاومــة في كسر الصــورة النمطيــة المعتــادة عــن الاحتلال الإسرائيلــي بــامتلاكه أوراق أمنيــة
واستخباراتية عالية الدقة، من خلال التضليل الذي مارسته كتائب القسام على مدار عامين كاملين

وصولاً إلى موعد تنفيذ العملية في غزة.

يتهــا الميدانيــة لتنفيــذ عمليــات هجوميــة باســتخدام وحــدات علاوة علــى ذلــك، أثبتــت المقاومــة جهوز
متنوعــة ذات طــابع قتــالي، لا ســيما علــى صــعيد الإنــزال الجــوي باســتخدام الطــائرات الشراعيــة مــرورًا

بالمسيرات والصواريخ والضفادع البشرية وغيرها من الوحدات القتالية.

عـدا عـن ذلـك، فـإن الأداء العسـكري المقـاوم خلال الــ يـوم مـن الحـرب والمواجهـة اتسـم بالقـدرة
على القيادة والتحكم وهو أمر اتضح في اتساق الرشقات الصاروخية واتساعها وانخفاضها حسب

الحاجة الميدانية، علاوة على التناسق في العمل الميداني مع المقاومة الفلسطينية.

شهـدت كذلـك الفـترات الـتي كـان يزعـم فيهـا الاحتلال الإسرائيلـي القضـاء علـى المقاومـة الفلسـطينية
 لافـت وهـو أمـر يتنـافى مـع الدعايـة الإسرائيليـة

ٍ
نجاحهـا في إطلاق الصـواريخ وتنفيـذ العمليـات بشكـل

التي تشير باستمرار إلى نجاح العمليات العسكرية في القضاء على قدرات المقاومة القتالية.

أزمة أخلاقية مخيفة
لا يمكن اعتبار ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر حكومة الحرب الحالية عملاً بطوليًا إذ ما
قــورن بالفعــل المقــاوم الفلســطيني، لا ســيما أن هــدف المقاومــة مــن عمليــة “طوفــان الأقصى” كــان
دفاعيًا بحتًا تمثل في الرد على الجرائم الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة ومنع

أي عمل إسرائيلي قتالي.

غـير أن الاحتلال الإسرائيلـي سـعى مـن خلال مـا قـام بـه إلى نسـف جـوهر الحيـاة في غـزة وإعادتهـا إلى
العصر الحجري من خلال استهداف كل منشأة ومبنى وتدمير المساجد والكنائس والمدارس وقصف

الجامعات والكليات، علاوة على قطع الكهرباء وضرب البنية التحتية.

كبر عدد من الضحايا تجاوز كما شهدت الـ يوم الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة تسجيل أ
كــثر مــن  ألــف فلســطيني معــه مــا تــم تســجيله في الحــرب الروســية الأوكرانيــة مــن خلال ارتقــاء أ

وإصابة نحو  ألف فلسطيني بجراح جراء القصف الصاروخي والمدفعي الإسرائيلي.



عكست الشهور الثلاث الأولى من الحرب الأزمة الأخلاقية التي يعاني منها جيش الاحتلال الإسرائيلي
وهــو مــا كشفــت عنــه شهــادات النــاجين مــن المذابــح الإسرائيليــة أو المعتقلين مــن الفلســطينيين في
الســجون الإسرائيليــة، إلى جــانب مــا نــشره جنــود الاحتلال بأنفســهم مــن فيــديوهات ومقــاطع توثــق
لحظات استمتاعهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام الملأ دون أي مراعاة لقانون دولي أو رأي عام.

وتعكــس جميــع المعطيــات والأرقــام المســجلة الواقــع اللاأخلاقي للاحتلال الإسرائيلــي منــذ بدايــة المعركــة
الحاليّة والواقع الصعب الذي تمر به القيادة السياسية الحاليّة برئاسة نتنياهو، لا سيما أن الجميع

في دولة الاحتلال استشعر الخطر الوجودي الحقيقي.

قراءة تحليلية
يصف الكاتب والباحث في الشأن السياسي ساري عرابي الحرب الحاليّة بالمختلفة عن جميع الحروب
السابقة، كونها مغايرة من الناحية الكفاحية، حيث تعتبر واحدة من أبرز المعارك من الناحية الثورية

الفلسطينية وهي مختلفة عن كل المحطات السابقة.

ويقــول عــرابي لـــ”نون بوســت” إن المعركــة الحاليّــة ســيكون لهــا تــداعيات علــى المســتوى الإستراتيجــي
والإقليمي والدولي، فما يمكن الحديث عنه حتى الآن هو إعادة القضية الفلسطينية للمربع الأول
وإعادة المجتمع الإسرائيلي للمربع الأول المتمثل في غياب الشعور بالأمان وجعلت جمهور المستوطنين
غـير آمنين وفرضـت عليهـم النزوح، وأضـافت نوعًـا مـن التفكيـك إلى المجتمـع الإسرائيلـي سـيظهر علـى

المستوى المتوسط والبعيد.

ويضيــف “هــذه الحــرب أغــرت خصــوم إسرائيــل وأعــدائها وأعــادت للعــرب القناعــة والثقــة بإمكانيــة
هزيمة الاحتلال الإسرائيلي، فهناك وعي جديد بإمكانية توجيه هزيمة استخباراتية وأمنية للاحتلال،
كـثر سـعة وشموليـة بـأن العـربي يمكنـه أن ينتصر وبالتـالي وفـرت أرضيـة مهمـة جـدًا لمواجهـة الاحتلال أ

يًا”. على “إسرائيل” وأنها ليست قدرًا جذر

يتابع الكاتب ساري عرابي قوله بأن المعركة الحاليّة كشفت الجدار الأمني الذي كان يستند إليه جمهور
المستوطنين خلال الفترة الماضية، ونسفت الرواية الإسرائيلية القائمة على المظلومية على مدار عقود.

ويرى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل ولا يمكنه أن يتعايش مع حالة المقاومة التي اتسمت بالمصداقية
في خطـابه، وهـو بالتـالي لا يمكنـه أن يتسامـح مـع حالـة مقاومـة جـادة ولا مـع النزوح وحالـة الانكسـار

التي لحقت بالجندي الإسرائيلي.

يعتقـد أيضًـا أن كـل الخيـارات الإسرائيليـة قاسـية، فهـو غـير قـادر علـى القضـاء علـى حركـة حمـاس مـن
جهة وبالتالي إذا أراد ذلك فعليه إرسال وحداته القتالية للجلوس بين التجمعات السكنية وأن يقوم

بعمليات تمشيط لفترات طويلة من الزمن، وهو أمر مرهق للغاية بالنسبة له.



أمــا الحــل الثــاني القــائم للاحتلال الإسرائيلــي فهــو البقــاء في منــاطق يســميها عازلــة ويتحمــل حينهــا
صـواريخ المقاومـة قصـيرة المـدى وقذائـف الهـاون وهـو أمـر تكلفتـه عاليـة، علاوة علـى امتلاك المقاومـة
ورقة الأسرى، وبالتالي فإن الخروج من قطاع غزة دون تحقيق الأهداف المعلنة يمثل مشكلة على

المستوى الأمني والسياسي الإسرائيلي، وفقًا لعرابي.

كمـا يلفـت إلى أن المقاومـة خلخلـت الاحتلال الإسرائيلـي وأعـادت تصـدير القضيـة لتصـبح رقـم  علـى
مستوى العالم وجعلت الاحتلال المتهم الرئيسي في العالم وهو فقط يجتر الخطاب الدعائي القائم على

المظلومية، وأثبتت استحالة طمس القضية الفلسطينية.
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